
أمریكاوسقوطابستینجیفري
لمرضعَرَضٌوترمبابستین

الغربیةالمنظومةفيالكبیرةالإشكالاتمنلمجموعةفضحاًابستینجیفريحادثةتفاصیلتمثل
قدخطیرةحقائقعنالغطاءرفعبمثابةالھائلةالفضیحةھذهكانتخصوصا.والأمریكیةعموما
العاجز.القانونعنكبدیلالضمیریةالرقابةوفشلوالمجتمعالسلطةفيالفعّالةالنفاقآلیةغطتھا

والقضائیةالأمنیةالمؤسساتمنتمكنالذيالصھیونيللتغلغلالنظامانكشافعنفضلاھذا
طویلة.سنینالقومبكبارویتحكمجنسیاًبالأطفالیعبثأبستینلجفريالعنانفأطلق

السیاسیةالمؤسساتفيوالصفاقةوالغشالنفاقكمیةترمبمسیرةكشفتابستینوبعدوقبل
تجعلالتيالأمریكيالقضاءفيالثغراتوكثرةالعاطفيللاختراقالأمریكيالمجتمعوقابلیة
بھ.التلاعبأوالقضاءتأخیرأووتعطیلبالجماھیرالتحكّمعلىقادراوالغنيالقوي

الآن؟لماذا
المزارعین،ثورةثمالأھلیةبالحرببدءابجدارة،تجاوزھامنتمكنتھائلةبتحدیاتأمریكامرت

وحربالباردةالحربثمالثانیة،العالمیةالحربثمالعظیم،الكسادثمالأولى،العالمیةالحربثم
ضعفعنیتحدثونوقتھاالباحثونیكنولمالشیوعیة.معالشرسةالحربوبقیةكوباوأزمةفیتنام
ختمتھاحتىالقوةمنمزیدإلىالتحدیاتتحویلعلىوقدرةمتواصلصعودفيكانتلأنھاأمریكا
الزمن.منلفترةالعالمبقیادةوتفردھاالسوفیتيالاتحادوسقوطالخلیجبحرب

وأفغانستانالعراقفيوھزیمتھاسبتمبرأحداثبعدإلاأمریكالمشاكلالعابرالمراقبیفطنلم
ترمب.وفوضىابستینفضیحةآخرھاكانمشاكلمنذلكتلاماثم٢٠٠٨فيالنقدیةوالأزمة

ذلكقبلأمریكاتدھوراستشرفواوالاقتصادالاجتماعوعلماءوالمؤرخینالمفكرینمنعددالكن
معأمریكاتعاملوطریقةوالاقتصاديالسیاسيونظامھالأمریكيالمجتمعقراءةخلالمن

الإمبراطوري.توسعھا

تنبأواالكثیر
كینیديبولالاقتصاديالمؤرخاقتصاديمنظارمنأمریكاسقوطأوضعفاستشرفواالذینمن
وجیرالدفیجيھاريالاقتصادیانوالمحللاّن،العظمى"القوىوسقوط"نھوضكتابھفي

فولاتإیریشالاقتصادیانالخبیرانویوقفھ"فمنقادمأمریكا"سقوطكتابھمافيسوانسون
وھبوط"صعودكتابھفيوایترونالدوشبیغل،دیرصحیفةفينشرةعبرشیرولوجیرھارد

بورسینصحیفةافتتاحیةفيكامبلوثارالألمانيالاقتصاديوالباحثعظمى"،كقوةأمریكا
وكتابھالأمریكي"للحلم"وداعاكتابھفيتشومسكيونعومالمال،بأِسواقالمتخصصةالدنماركیة

التلفزیونیةوالمقابلاتوالمقالاتالمنشوراتمنكبیرعددعبروكلامھ؟"سامالعمیرید"ماذا
.والصحفیة



نطاق"خارجكتابھفيبریجنسكيزبیغنیووأخلاقياجتماعيمنظارمناستشرفوهالذینومن
نھایةعلىفیھاأكدوالتي٢٠١٢فيوفاتھقبیلیورونیوزمعمقابلتھوفي،الانفلات"أوالسیطرة
الانحطاط"،طلیعة"أمریكاكتابھفيغاروديروجیھالفرنسيوالبروفیسورالأمریكیة،الھیمنة
الإمبراطوریة".بعد"ماكتابھفيتودإیمانویلالفرنسيوالخبیر

ورقةفيغالتونغیوھانالنرویجيالعالمواستراتیجيأمنيمنظارمناستشرفوهالذینومن
مھمّاًالأخیرتوقعویعتبرالمتحدة".الولایاتسقوطثمانحساریدي"بینبعنوان٢٠١٥فينشرھا
نبوءتھ.وتحققتقوتھأوجفيوھوالسوفیتيالاتحادبسقوطتنبأأنسبقلأنھ

أوروبا؟ولیسأمریكالماذا
نفوذھاانحساررغمعالميواقتصاديسیاسيبثقلالبقاءمنتمكنتقدالأوروبیةالدولكانتإذا

والاجتماعیةالسیاسیةأمریكاتركیبةأنھوالسببمثلھا؟أمریكاتصمدلافلماذاالإمبراطوري
للبقاء.الدولتحتاجھمماأساسیةمفاصلفيالأوروبیةالدولعنجذریاتختلف

والھویةوالانتماءالنشأةالأول:الفرق
الدولفيالحالھوكماتلقائیةبطریقةتشكلتدولةمنھاانبثقتكقومیةأمریكاتنشألم

استغرقتثمالدستور،مظلةتحتإجرائیةآلیةوبطریقةقلیلةبولایاتنشأتبلالأوربیة،
المصنوعةالنشأةھذهسنة.٥٠حواليالآلیةالطریقةبنفسالأخرىالولایاتانضمامسلسلة
بطریقةواحدةقومیةھویةفيذوبانأواندماجمنھاأكثرفوقي،سیاسيتفاھمبمثابةھي

تلقائیة.

والھویةمصطنعاالانتماءجعلتأمریكا،نشأةعندللوطنالغریبالتكوینفيالحكایةھذه
عندالمواطنةفيالواضحةوالھویةالطبیعيالانتماءمقابلالأمریكي،الوجدانفيمتكلفة
الانتماءھاجسیعیشالأمریكيترىالسببولھذاالعالم.دولومعظمالأوروبیةالدول

تمتلابمناسباتأمریكابمجدوالتغنيالأمریكي،العلمرفعمنوالإكثاربالشكلیاتفیعوضھ
فيإلاأوروبافيدولتھعلمیرفعمنترىلاالصورةلتوضیحمقارنةوفيللوطنیة.بصلة

وانتمائھم.ھویتھملإثباتبحاجةلیسوالأنھمالقدم،كرةمباریات



كبیرةلھزةتعرضإذابسھولةللانحسارقابلمسرحیةبطریقةیترجمالذيالمصطنعوالانتماء
یرفع-الذيالأمریكيالعلمذاتشاھدناوقداقتصادي.أوأمنيأوعسكريأوسیاسيلسبب
الفیدراليالنظامفشلولعلللعنصریة.المعادیةالمظاھراتبعضفيیُحرقمصطنع-بشكل
علىدلیلالنزاع،لحسمللحربالطرفینولجوءوالجنوب،الشمالبینالخلافحسمفي

الوطن.احتواءعلىالفیدراليالنظامقدرةمحدودیة

اللوبیاتتلاعبالثاني:الفرق
المنظمةالجماعاتتمكّنثغراتفیھفإنإتقانمنوالدستوريالفیدراليالنظامفيمابقدر
الیمینلوبيتمكنھناومنلصالحھا.الدولةمنكبیرجزءخطفمنالتآمرعلىالقادرة

المصلحةعلىمصالحھمتغلیبمنوالمالوالسلاحالنفطولوبيالصھیونيواللوبيالمتطرف
المتحدة.للولایاتالعلیا

لاستحالةعشرالثامنالقرننھایةفيالنظاموُضعحینواضحةتكنلمالثغراتھذه
المواصلاتوسائلبعدإلاممكناستخدامھاأنیتبینولموالعَربة،الخیلأیاماستخدامھا

حتىاللوبیات،بینیتنقلالفیدراليوالكیانالعشرینالقرنمطلعومنذالحدیثة.الإعلاموآلیات
لكنھاالأوروبیةالدولفيلوبیاتتوجدنعمللصھاینة.الكاملةالسیطرةتحتالمطافبھانتھى

الأصلي.المجتمعنظرتحتتزالولاوالاجتماعیةالسیاسیةالتركیبةأصلعلىتستحوذلم

الشعبأمیةالثالث:الفرق
لابلالعالم،عنشیئایعرفونلاومعظمھمالسیاسیة،الأمیةالأمریكيالشعبعلىیغلب

والاقتصاديالسیاسيالواقععنشیئایعرفلاالمواطنكانوإذاولایتھم.خارجشیئایعرفون
فيمسؤولدورلھیكونفكیفللسیاسیینالمختلفةالأطروحاتبینبالفوارقیھتمولا

السیاسیة؟والمشاركةالانتخاب

خلالمنترید،التيبالطریقةالشعبلتوجیھاللوبیاتاستثمرتھمماھيالسیاسیةوالأمیة
المواطنینمنالكثیرفإنولذلكجھلھا.مستغلةالجموعبھذهوالتحكمالإعلاماستخدام

فيأوالولایةكونجرسأوالبلديالمجلسحدودفيإلاالسیاسيبالنشاطیھتمونلاالأمریكان
بانتخاباتیھتمونالذيالقلیلأماالمحروقات.وأسعاروالوظائفالصحیةالعنایةحدود

منبلومعرفة،علممنمنطلقةلیستمقاییسھمفإنالرئاسیةوالانتخاباتالكونجرسمجلسي
خلالھا.منفیھمتتلاعبكیفاللوبیاتقیاداتتعرفمحدودةاھتمامات



بدرجاتالوطنيبالواقعوالوعيالسیاسیةالثقافةفيأمریكاعلىتتفوقالأوروبیةوالشعوب
منأفضلتزاللاأنھاألاالسیاسیةوالضّحالةبالشعبویةحدیثاابتلیتأنھاورغممتفاوتة،
الوعي.مستوىفيالأمریكيالمجتمع

المجتمعاستقرارعدمالرابع:الفرق
جدیدةوالأسرالمجتمعأفرادأنبمعنىالمجتمعات،حداثةأمریكافيالمعروفةالمظاھرمن
أمریكا.داخلمتنقلینأوأمریكاخارجمنقادمینمھاجرینكانواسواءبعضا،بعضھمعلى
الصغیرة.والمدنالقرىبعضفيإلافيأمریكاداخلمستقرمجتمعیوجدیكادولا

أنالحقیقیةلكنالأمریكي،للمجتمعودینامیكیةحیویةتعطيالحداثةھذهأنالبعضیعتقد
بطریقةالتفاھممنالمجتمعیحرمالناسبینالعلاقةأمدقِصَرثمومنالاستقرارغیاب

النشاطاتغالبفإنالسببولھذاالجمیع.علىغریببأنھالجمیعویشعرمنسجمة،
استقرارعلىمبنیةولیستالمؤقت،الوضععلىمبنیةالأمریكیةالمجتمعاتفيالاجتماعیة
تاریخیة.وملازمة

علىتؤثرثمومنالعامة،المسؤولیةوتقللالأنانیةوتزیدالجمعيالعقلتضعفالغرابةھذه
بالقرىالتشبثفيوعریقةمستقرةالأوروبیةالشعوبفإنالمقابلفيوقوتھا.الدولةتماسك
لنفسالسنینلمئاتتاریخھایعودالعقاریةالممتلكاتبعضإنحتىفیھاتوجدالتيوالمدن
الجماعیة.المسؤولیةوتؤكدّوالھویةالانتماءترسّخوالاستقرارالعراقةھذهالعائلة.

السلاحتقدیسالخامس:الفرق
والتدربواستخدامھالسلاحوحملاقتناءفيالحقویعتبرالسلاح،الأمریكيالمجتمعیقدّس
حملتقدیسفكرةوأصلالأمریكي.الدستورفيعلیھالنصجاءولذلكطبیعیا،حقّاعلیھ

لمالفكرةأنیبدولكنالشعب.علىالتغولمنالدولةمنععلىمبنيجید،فلسفيمبدأالسلاح
فإنولھذاالسیاسیة.التركیبةعنالحدیثفيأعلاهذكركماالتغولھذامنعفيشیئاتحقّق
وتكرارالجریمةنسبةارتفاعیخدممابقدرالفكرة،ھذهیخدملنواستخدامھالسلاحانتشار
ھذاالمحلیة.أوالفیدرالیةالسلطةھیبةانحسرتلوالفوضىوفرصةالجماعيالقتلظاھرة
واستخدامھاوالذخیرةالسلاححملعلىشدیدةقیوداالأوربیةالدولتضعحیثأوروبابخلاف
المسلحة.المیلیشیاتتشكیلوتمنع



فلاأمریكا،فيالحیاةمفاصلعلىسیطرالذيالأمنيوالھاجسالإرھابعلىالحربورغم
محلیةمالیةومؤسساتتجارةإلىوتحولتبلبالشرعیة،تتمتعالمسلحةالمیلیشیاتتزال

وبینالسلاححملالأمریكيالدستورقَدّسأجلھمنالذيالمبدأبینالمفارقةھذهوعالمیة.
فيوالواقعالمبادئبینالكثیرةالتناقضاتمنآخرنموذجھيإنماالسلاح،انتشارنتائج
الدولة.لتفككالأرضیةتوفروالتيالأمریكیةالحیاة

النقديالنشاطوتغوّلالرأسماليالتطّرفالسادس:الفرق
أيضدالفكريالإرھابمننوععلىتشتملعقائدیة،بطریقةالرأسمالیةالأمریكانیتبنى
فیتضخّمالمجرد،"النقدي"للنشاطكبیرةمساحةیعطيالرأسماليالتطرفھذااشتراكي.توجھ
أنوبماوالبحثیة.والمعلوماتیةوالخدماتیةوالصناعیةالتجاریةالنشاطاتفیھایبتلعدرجةإلى

للدمارمضمونطریقفھوبالأرقام،ظاھريتلاعبھوبلمنتجغیرالنقديالنشاط
التطرفحتمیاتمنیعتبرالوھميوالاقتصادالنقديالنشاطفيالتضخمھذاالاقتصادي.
الرأسمالیة.تقدیسمنبالتخلصإلاتفادیھیمكنولاالرأسمالي،

فرضھوعالمیةقوةأمریكابقاءعواملأحدأنالاقتصادیینبعضیعتقدأخرىجھةمن
إلىیضیفللدولارالشكليالتوسعھذاالنفط.وخاصةالعالمیةالسلعتبادلفيالدولارعملتھا

فیجعلمبالاةولارصیدبلاالعملةطبعحقالحكومةویعطيالنقديالنشاطعلىاعتمادھا
مرات.عدة٢٠٠٨فيحدثمماأقوىموقوتةمالیةقنبلةانتظارفيكلھاالدولة

عنالدولةومسؤولیةالاجتماعيالضمانبرامجخلالمنالرأسمالیةمنكثیراخففتأوروبا
مشكلةمنالخروجمنتتمكنلملكنھاوالمعاق،والعاطلالضعیفوخدمةوالتعلیمالصحة
أقل.بدرجةلكن٢٠٠٨فيأمریكاأصابماوأصابھاالنقديالنشاط

الطبقيالتفاوتالسابع:الفرق
٪١یمتلكحدیثةإحصائیةوفيالأمریكي،المجتمعفيھائلاطبقیاتفاوتاالإحصائیاتتثبت
نصفدخلمنأكبردخلھم٪١٠والأمریكي،الشعبخُمسیمتلكھمماأكثرالأمریكانمن

بینالھائلةالنفسیةالفجوةویوسعوالضغائنالأحقادیزرعالتفاوتھذاالأمریكي.الشعب
والدراسةالعملفرصفيھوبلفقطالدخلعلىالتفاوتھذایقتصرولاالطبقات.

الفرص.بتساويتلزمالتيالقوانینرغمالسیاسیةوالمناصب



وحمایةالاجتماعيالضمانبرامجخلالمنالطبقیةھذهمنكثیراخففتالمقابلفيأوروبا
فتقلصالكبرىالمالیةالمؤسساتعلىالھائلةالضرائبوفرضالصغیرةالتجاریةالنشاطات

كثیرا.الفارق

أمریكاسقوطإلىیؤديالذيما
یمكنلكنومعقدة،كثیرةأمریكامستقبلتناولتالتيوالكتبالدراساتفيطرحتالتيالعوامل
وأحداثزمن،منذأمریكاكیانفيتحفرمباشرةغیراستراتیجیةعواملبندین:تحتجمعھا
الاستراتیجیة.للعواملحصادبمثابةیكونالذيالسریعالانھیارفيسبباتكونمباشرة

"الاستراتیجیة"المباشرةغیرالعوامل
القواعدمئاتعنوفضلاوبشریا،مادیاالدولةقدرةمنأكثرالعسكریةالالتزاماتتوسع●

بشكلبحروبنفسھاتشغلدائماأمریكافإنكلھ،العالمفيالمنتشرةالأمریكیةالعسكریة
الفیدرالیة.المیزانیةمنالأسدحصةعلىالعسكريإنفاقھاویستحوذمباشرغیرأومباشر

طویلةمعركةفيالمتوازیةغیرالحربیسمىفیما"شبحیة"قوىمعمواجھةفيالدخول●
التيالتغیرّاتفإن"الإرھاب"بـیسمىماانحساربعدوحتىالأھداف.معروفةغیر

طاقتھا.بكلتعملتزاللامعھالتعاملأجلمنحصلت
كوادرزیادةعلىیقتصرلاوھذاوقانونیا،نفسیاووبشریامادیاالداخليالأمنتكلفةتنامي●

والموانئالمطاراتفيالأمنیةالاحتیاطاتمضاعفةیشملبلومیزانیتھاآيبيالإف
"إرھاب".یسمىبمایتأثرأنیمكنماوكلوالنقلوالبریدالدولةومنافذ

علىالأمنيالھاجسوسیطرةالداخليالأمنلتحقیقكثمنوالحریاتالعدلعنالتخلي●
الذین"أولئكفرانكلین:بنیامینلأمریكاالمؤسسینالروادأحدقالوكماوالناس،الحكومة
الحریة".ولاالأمنیستحقونلاالأمنأجلمنالحریةعنیتخلون

خسرتحیثأخرى،ودولوالھندالصینمعوخاصةالعالمیةالاقتصادیةالمنافسةاحتدام●
الباقي.لخسارةطریقھافيوھيوالخدمات،المنتجاتمنكثیرفيالمعركةأمریكا

الوطنیةالمسؤولیةوانحسارالأنانیةوانتشارالاسرةوتفككوالاجتماعيالأخلاقيالانھیار●
الأمریكيالمجتمعفيراسخةثقافةیعتبرالذيالخرافيالاستھلاكواستمراروالاجتماعیة

المالیة.الصعوباتتناميرغم
والسیاسیةوالعسكریةالمالیةماكنتھاوتشغیلالدولةخطففيالخاصةالجماعاتنجاح●

والمال.والنفطالسلاحلوبيووالصھیونيالیمینياللوبيوخاصةلصالحھا،
والاقتصاديالمالونشاطاتالبنوكجعلتبطریقةالرأسمالیةالممارسةفيالتطرف●

الحقیقي.الاقتصادمنبدلاوالإنتاجالتنمیةعلىتستحوذالوھمي
العالمفيعداواتلخلقأدىممابالخصم،والاستھتاروغطرسةبكبریاءالعالممعالتعامل●

الأمریكیة.الھیمنةضدقویةتكتلاتونشوءكلھ



بدلاالسیاساتلفرضكوسیلةالاقتصاديوالحصارالعسكریةالقوةإرھابعلىالاعتماد●
والدبلوماسي.السیاسيالإقناعوسائلمن

صناعةلأجلواستخدامھاوأمثالھترمبقبلمنأقصىبشكلواستثمارھاالشعبویةتنامي●
التيوالأعرافوالقانونالنظاممواجھةفيلھالمناعةوتوفیروإعلامياجتماعيإرھاب
الاستقرار.تحمي

سقوطھاأوأمریكالضعفالمباشرةالأسباب
لكنھاسقوطھا،أوأمریكاضعفإلىتؤديالتيالمباشرةللأحداثالدقیقةبالتفاصیلالتنبؤیصعب
ترمببینالصراعیتصاعدقدأعلاه.المذكورةالأسبابأحدمنمنبثقتطوربمثابةستكونغالبا

فيالحربتوسعیؤديوقدأخرى،جھةمنوقضائھابمؤسساتھاو"الدّولة"جھةمنوجمھوره
معالصراعیؤديوقدواقتصادیة،وأمنیةسیاسیةلتداعیاتأوكرانیاعلىالروسانتصارأوغزة

بأزمةشبیھةنقدیةأزمةتتكرروقدلأمریكا،صینيابتزازأومواجھةإلىتایوانعلىالصین
تستطیعلاداخلیةمواجھةتصاعدإلىأمنيأوعنصريحادثیؤديوقدأكبر،بحجملكن٢٠٠٨

الأسبابمظلةتحتولكنالاحتمالاتھذهإطارخارجكبرىمشكلةتنفجرأواحتوائھا،السلطات
الاستراتیجیة.

ترمبنشاطمساراتكللأنللتحقق،أقربھاترمبقضیةمآلاتتكونربماالقریبالمدىعلى
قةمواجھةفیھا للرئاسةووصلالعقباتكلتجاوزفيترمبنجحإذاأمریكا.فيللوضعممزِّ

وحرقبھااستبدثمدیمقراطیةبطریقةللسلطةوصلحینھتلرتجربةأمریكافيتتكررفسوف
أمریكاویدُخِلالقضاءوضدالحكومیةالمؤسساتضدجمھورهیحرضفربمّاینجحلموإذاألمانیا.

للانھیار.الدولةوتتجھمصداقیتھاالمؤسساتفیھتفقدصراعفي

وطغتتكبرتودولةتخطيءلااللهسننلكنالله،بیدوالأمربشریةتقدیراتفھذهحالكلوعلى
زوالھا.اللهسیعجلأمریكامثل


